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  بسم االله الرحمن الرحيم
   العبادة في زمن الفتن

  الخضيرالشيخ عبد الكريم 
  

  ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ..الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين                 

  :أما بعد
مـع   في هذا الظـرف الـذي تعيـشه الأمـة            - خيراً جزاهم االله -الإخوة  في هذا اللقاء المبارك الذي رتبه       ف

 ـ   ضاقت بهم الأرض ذرعاً   الاضطراب الحاصل لدى كثير من طلاب العلم، كثير منهم           ر قـد   ، وظنوا أن الخي
 دين الخلود والبقاء إلى قيام الساعة، مضمون له البقـاء           -والله الحمد - وديننا   انقطع، والأمر على خلاف ذلك،    

باقية إلى قيام الساعة، وما يغلق بـاب فـي          مدافعة  الب الخير مفتوحة ومشرعة، وسنة      إلى قيام الساعة، وأبوا   
  .وجه مسلم إلا ويفتح االله له أبواب وآفاق من أعمال الخير التي توصله إلى مرضات االله سبحانه وتعالى

تن كقطـع الليـل    وأنه يوشك أن تظل ف -عليه الصلاة والسلام  -الفتن التي تعيشها الأمة والتي أخبر بها النبي         
عليه الـصلاة  -قال  كقطع الليل المظلم، و-عليه الصلاة والسلام-يوشك أن تظلنا فتن كما أخبر النبي المظلم،  
غنم يتبع بهـا شـعف      يوشك أن يكون خير مال المسلم       ((: لحديث المخرج في البخاري وغيره    في ا  -والسلام
  .))واقع القطر، يفر بدينه من الفتنمو الجبال
في آخر الزمان أيام تسمى أيـام   أنه المسندو كما في الحديث المخرج في السنن      -ليه الصلاة والسلام  ع- وقال

هم يـا   من: الصبر، والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وأجر العامل فيها كأجر خمسين رجل، قالوا              
  .منكم: منا، قال وأرسول االله 

 والمدافعة أجر خمسين من الصحابة فـي        تشرح صدر المسلم للعمل     إلا أنها  رواقعٍ م هذه مع كونها تخبر عن      
 والمراد به   ،ويأتي ذكره عند فساد الناس، أجر خمسين من الصحابة هذا ليس بالسهل ولا بالهين،             آخر الزمان   

  .- إن شاء االله تعالى -
  . زمان الفتن فيأوبل قبل ذلك في العنوان العبادة، العبادة في زمن الفتنة، فالفتن التي نتحدث عنها، 

جل -قد خلق الثقلين الجن والإنس لتحقيق هذا الأمر الذي هو العبادة والعبودية، كما قال االله                 -جل وعلا -االله  
 مـن خلـق الجـن    ، فالعبادة هي الهدف]سورة الذاريات) 56([ }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ  {: -وعلا

  .والإنس
، ]سـورة الـذاريات   ) 56([ }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     {: -رحمه االله وتعالى  -ظ ابن كثير    يقول الحاف 

 }إِلَّا لِيعبـدونِ  {: ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس        إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم      : أي
إلا ليعرفون، وقال الربيع بـن      : ا اختيار ابن جرير، وقال ابن جريج       وهذ ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً،    : أي

  . إلا للعبادة: أي}إلا ليعبدون{: أنس
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اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمـال الظـاهرة             " :كما قال شيخ الإسلام   والمراد بالعبادة   
  ."والباطنة

عبد له بالإيمان به    توي بتوحيده، والإخلاص له،     -جل وعلا - ، فالإنسان يتعبد إلى االله    فتشمل جميع أبواب الدين   
والـصدقات،  بالزكـاة،    -جل وعلا - بالصلاة، فرضها ونفلها، يتعبد للمولى       -جل وعلا -وطه، يتعبد الله    بشر

وبالجهاد فـي    بزيارة بيته الحرام،     -جل وعلا -يتعبد له بالصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه، ويتعبد الله             
في المعاملات وإن كانت من أجل الكسب الذي ظـاهره المـادة            وإعلاء كلمته، ويتعبد له في معاملاته،       سبيله  

، إذا نوى به أن يتقـوى بـه         -جل وعلا -بإمكان المسلم أن يجعله عبادة الله       المحضة، إلا أنه في الوقت نفسه       
 الذي شـرعه  لذات والشهوات كالنكاح يتعبد إلى االله ويتقرب إليه بتناول الم-جل وعلا -على ما يقربه إلى االله      

نعم، أرأيتم لو وضعها في     ((:  قال "أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟     "عليه،    وأخبر أنه يؤجر   -جل وعلا -  االله
  .-جل وعلا-، هذا من فضل االله  فيأتي شهوته ويكون له أجر،نعم: قالوا ))حرام أيكون عليه وزر؟

 ويرضـاه مـن     -جل وعلا -اسم جامع لكل ما يحبه االله       : ين، فالعبادة  بجميع أبواب الد   -جل وعلا -يتعبد الله   
  .ةالظاهرة والباطنالأقوال والأعمال 

 بمائـة  -جل وعلا-فتجد بعض الناس يسهل عليه التقرب إلى االله        من محاسن هذا الدين،     وتنوع هذه العبادات    
لكـن يـشق   عض من تقدم من السلف،  وهذا مأثور عن ب في اليوم الواحد،ركعة بمائتين ركعة بثلاثمائة ركعة   

وبعض النـاس  يلزمه، ومع ذلك يجاهد نفسه في الأبواب الأخرى،         لعليه أن يتصدق بدرهم، فتح له هذا الباب         
أن يصلي ركعتين، ومن النـاس       ولا تطاوعه نفسه     يتخلص من نصف ماله ولا يستطيع     مستعد أن يتصدق أن     

وكل باب مـن    ،  عليه، هذا تنوع للعبادات    ةقا؛ لأن الصلاة ش   ةوتشق عليه سجدة التلاو   من ديدنه قراءة القرآن     
، ومع ذلك يلزم هذا الباب الذي يسر له ولا يهمـل الأبـواب الأخـرى              -جل وعلا -الأبواب هذه مرضية الله     

وأنها ترفعه   -جل وعلا -اب الأخرى، يكفيه أنها ترضي االله       يجاهد نفسه على أن يأطرها على محبة هذه الأبو        
عليه أن يكثـر منهـا،       فالإنسان الصلاة،   ترتب عليها الثواب، فمن أهم العبادات     سبحانه وتعالى،   عند المولى   

: الصحابة مرافقتـه فـي الجنـة، قـال     لما سأله -عليه والصلاة والسلام-فالصلاة خير مستكثر منه، والنبي     
اتها، بل لا بد من الكيفية      دف لذ ليست ه الكمية   الكثرة هذه مطلوبة على أن       ))أعني على نفسك بكثرة السجود    ((
عة بعدد دقائقهـا مـن الركعـات،         ليس معنى هذا أن الإنسان يصلي في السا        ))صلوا كما رأيتموني أصلي   ((

عليـه الـصلاة    - وبين الكيفية المأثورة عن النبي       ل عن الكيفية، بل لا بد من أن يجمع بين كثرة السجود           ويغف
بـه،  مأمور رأ القرآن ويكون ديدنه قراءة القرآن، لكن على وجه ، يقوقل مثل هذا في سائر العبادات   -والسلام

 وشرح الصدر وزيـادة     على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر، ليزداد بذلك من الهدى واليقين والطمأنينة            
  .أن يلزم هذه العباداتفعلى الإنسان ، الإيمان

 ويستعمل فـي  لتظهر جودته من رداءته،  في النار،   نِ إدخال الذهب    تْأصل الفَ : يقول الراغب والفتن جمع فتنة،    
إِن الَّـذِين فَتَنُـوا الْمـؤْمِنِين       {يستعمل في إدخال الإنسان النـار       ويطلق على العذاب،    إدخال الإنسان النار،    

  .بأن أدخلوهم في النار، هذه فتنة، ]سورة البروج) 10([ }والْمؤْمِنَاتِ
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، وعلـى مـا يحـصل عنـد         ]سورة الذاريات ) 14([ }ذُوقُوا فِتْنَتَكُم {: -جل وعلا -، كقوله   ويطلق على العذاب  
وفَتَنَّـاك  {: ، وعلى الاختبار، كقولـه    ]ة التوبة سور) 49([ }أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سقَطُواْ   {: -جل وعلا -كقوله  العذاب،  

ظهر معنى وأكثر اسـتعمالاً،     يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أ        وفيما  ،  ]سورة طـه ) 40([ }فُتُونًا
 }وإِن كَـادواْ لَيفْتِنُونَـك  {: ، ومنه قولـه ]سورة الأنبياء) 35([ }ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً   {: -جل وعلا -قال  

  .عن العمل بما أوحي إليك وشدة في صرفك ، أي يوقعونك ببلية]سورة الإسراء) 73([
 ومن العبد كالبلية والمـصيبة،      -جل وعلا -ة تكون من الأفعال الصادرة من االله        الفتن: -الراغب-وقال أيضاً   

  .والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات
 فإن كانت -جل وعلا - كما أنها تكون من االله       فالإنسان قد يكون بنفسه موجداً للفتنة يفتتن بها ويفتن بها غيره،          

 -جـل وعـلا  -ت من الإنسان بغير أمر االله فهي مذمومة، فقد ذم االله فهي على وجه الحكمة، وإن كان    من االله   
إِن {: ، وقولـه ]سورة البقـرة ) 191([ }والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ  { :-جل وعلا -الإنسان بإيقاع الفتنة كما في قوله       
سـورة  ) 162([ }مـا أَنـتُم علَيـهِ بِفَـاتِنِين     {: ه، وقول ]سورة البروج ) 10([ }الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ   

  .]سورة المائدة) 49([ }واحذَرهم أَن يفْتِنُوك{: وكقوله، ]سورة القلم) 6([ }بِأَييكُم الْمفْتُون{: وقوله، ]الصافات
، ثم أطلقت على كـل   ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى مكروه    ،أصل الفتنة الاختبار  : وقال غيره 

  .مكروه، أو آيلٍ إليه كالكفر والإثم والتحريض والفضيحة والفجور وغير ذلك
فمنها الشرك الذي هو في الحقيقة أعظم من القتل وأشد من القتل،             لا شك أنها تطلق على أمور متفاوتة،         الفتنة

 كما في الحديث المتفـق      -والسلامعليه الصلاة   -والنبي  إلى أن تصل إلى فتنة الرجل في أهله وماله وجاره،           
فـي  وكذلك الفتنة    الانشغال بها، :  والمراد بالفتنة هنا   ))كادت أن تفتنني عن صلاتي    ((: قال في الخميصة  عليه  

  .، كل هذا فتنةالمال والولد الانشغال بهم عما هو أهم
، من أهلك ومالـك وولـدك     أنك تستعيذ باالله    : تب على من يستعيذ باالله من الفتن، يقول معناه        وبعض الناس يع  

  .تجرد من هذه الأمورتلا تستعيذ باالله من الفتن، معناه أنك تريد أن : يقول
أما الفتن التي لا تضر فهـي أمرهـا         . فالمراد بها ما يضر في الدين     لكن الفتن إذا أطلقت واستعيذ باالله منها،        

ولَا تَـنس نَـصِيبك مِـن       {: النسبة للمال  يقول ب  -جل وعلا -طلبها الشارع كفتنة المال والولد، االله       يسير، بل   
، فهو مطلوب أصلها لإقامة العبودية، لإقامة الهدف التي من أجله خلق، وأيـضاً              ]سورة القصص ) 77([ }الدنْيا

مكـاثر   ))ي مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة     فإن(( بذلك   -عليه الصلاة والسلام  -وأمر النبي   أمرنا بالتكاثر والتناسل،    
 فـي هـذه   اً لا يكون هـدف  .، لكن لا يكون هدفاً    ههلأمم يوم القيامة، فنحن مأمورون بكسب المال من وج        بكم ا 

هـذه  رأينا وسـمعنا فـي   كما الحياة بحيث يكون محياه ومماته لهذا المال، يضحي بكل شيء من أجل المال،             
  .متأخرة بعدما فتحت علينا الدنياالسنين ال

سـورة  ) 77([ }ولَا تَنس نَصِيبك مِن الـدنْيا     { المال وإن كان أصلها مطلوباً       هذه الفتنة أعني فتنة   المقصود أن   
إلا  إذ لا تقـوم الحيـاة        -جل وعلا -الله  ، إنما طلب لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق وهو العبودية            ]القصص
  .بالمال
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يام الساعة، ولو أن كل واحـد   إلى ق-جل وعلا-د الرب ي ليعب نبقاء النوع والجنس الإنسا   لوأيضاً طلب الولد،    
عليـه الـصلاة    -ويبتلى بالأهل لخالف سنة النبـي       خشية أن يبتلى بالأولاد     من المسلمين عزف عن الزواج      

  . سنن المرسلين-والسلام
 } الْعِقَـابِ  اللّـه شَـدِيد  واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً واعلَمواْ أَن   {: -جل وعلا -يقول االله   

أمر االله أن لا يقـروا المنكـر بـين    : -رضي االله عنهما-قال ابن عباس : يقول القرطبي  .]سورة الأنفال ) 25([
واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمـواْ مِـنكُم خَآصـةً           {:  يقول -جل وعلا -؛ لأن االله    أظهرهم؛ فيعمهم العذاب  

  .]سورة الأنفال) 25([ } الْعِقَابِمواْ أَن اللّه شَدِيدواعلَ
  كيف نتقي هذه الفتنة؟ كيف نتقي هذه الفتنة؟

  .فإننا حينئذ جعلنا بيننا وبين هذه الفتنة وقايةفإذا حلنا بين الظالم وظلمه نتقيها بالحيلولة بين الظالم وظلمه، 
ما علمت أنا أردنا بهذه الآيـة إلا        : هـ36 سنة   ت الجمل وكان  بن العوام فإنه قال يوم    وكذلك تأول فيها الزبير     

  .موكذلك تأول الحسن والبصري والسدي وغيره .كنت أظنها إلا من خوطب ذلك الوقتاليوم، وما 
يا رسـول االله    :  فقالت -صلى االله عليه وسلم   -وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول االله            

وما كَان اللّه لِيعذِّبهم    {: -وعلاجل  - يعني جاء قول االله      ))نعم، إذا كثر الخبث   ((:  قال ؟أنهلك وفينا الصالحون  
 أَنتَ فِيهِممـن صـالحي هـذه       -عليه الصلاة والسلام  -، فهل الأمر يسري على غيره       ]سورة الأنفال ) 33([ }و 

 وجود نبيهـا  ذب هذه الأمة مع أن لا يع   -جل وعلا -يعني لا يهلكون وفيهم الصالحون؟ كما ضمن االله         الأمة؟  
  .-عليه الصلاة والسلام-

عليـه  - من النبـي  دفع البلاء ودفع الفتن؛ بنسبة إرثهم من النبوةوجود الصالحين لا شك أنه سبب من أسباب  
يدفع بهم من الفتن بقدر ذلـك،     بقدر إرثهم من النبوة علماً وعملاً        -أعني هؤلاء الصالحين  - -الصلاة والسلام 

؛  مـا كانت الفتن مدفوعة إلـى حـدٍ  د أنه حينما وجد الصالحون من العلماء والعباد والدعاة الأخيار          ولذلك نج 
  .وعملهم، وبسبب دعواتهم الصالحةوبسبب علمهم ا، بسبب مدافعتهم له

 مـن النـاس يرجـع       اًمائها العاملين تزداد فيها الفتن، بل إن كثير       كلما انتقصت هذه الأمة بعل    أنه  ونحن ننظر   
لا يا أخي الدين باقي ومحفوظ، لكـن         هذه الفتن وتتابع هذه الفتن بموت فلان أو علان من الناس، نقول           وجود  

سبب من أسـباب تأجيـل وتـأخير    لا شك وجود مثل هذا العالم العامل المدافع الذاب عن دين االله لا شك أنه             
 لا يـدرى    -الصلاة والسلام عليه  -الفتن، لكن ليس هو كل شيء، فالدين ليس بمربوط بأشخاص، وأمة محمد             

  .أوله خير أم آخره
أنهلـك وفينـا   :  فقالـت -صلى االله عليه وسلم-في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول االله        

بعـضهم يطلـق عليـه    -  وفي صحيح الترمذي، جـامع الترمـذي   ))نعم، إذا كثر الخبث   ((: قالالصالحون؟  
يقول الصحاح الـستة، لكـن لا     حيح و  الصحاح ويلحقها بالص   سنن بعضهم يطلق على بقية ال     ، كما أنه  الصحيح

  :ظ العراقيولذا يقول الحفاشك أن هذا تساهل، 
ــصحيحا   ــق الـ ــا أطلـ ــن عليهـ   ومـ

  

  فقـــد أتـــى تـــساهلاً صـــريحا     
  ج



 5

الصحيح على الكتب الأربعة من السنن تبعاً للصحيحين لا شك أنه تـساهل فـي الـصحيح،                 من أطلق   يعني  
 أن  أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك         ((: وفي صحيح الترمذي  : يقول -والحسن والضعيف 

  .))يعمهم االله بعذابٍ من عنده
وبالوسائل المحققة للمصلحة التـي لا يترتـب عليهـا           القدرة   ب بحسب القدرة بحس   لكن الأخذ على يد الظالم    

 بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصيحة إذا       وفي الأمر لا بد من مراعاة القواعد العامة في النصيحة         مفسدة،  
ه في الشر من أجل أنه نـصح    ، وزيادت ءجلباب الحيا معاندة وإصرار من المنصوح وخروجه عن       ترتب عليها   

  .ن لا بد أن يدرس الأمر بعنايةمن قبل فلان أو علا
 درء المفاسد    شك أن   فلا النهي عن المنكر إذا خشي أن يترتب عليه منكر أعظم منه          وكذلك الأمر بالمعروف و   

من (( -عليه الصلاة والسلام  -ة عن النبي     بالمراتب الثابت  مقدم على جمع المصالح، ومع ذلك لا بد من الإنكار         
، وأقـل   تغييـر لكن لا بد مـن ال      ))طع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه     رأى منكم منكراً فليغره بيده، فإن لم يست       

  .المراتب التغيير بالقلب
مثـل القـائم   ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-خاري والترمذي، عن النعمان بن بشير عن النبي   وفي صحيح الب  
اسـتهموا  - والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها           على حدود االله    

ا إذا استقوا من الماء      في أسفله  نفكان الذي  -، أنت مكانك فوق وأنت مكانك تحت وهكذا بالقرعة        يعني بالقرعة 
لو أنا خرقنـا فـي      : فقالوا - المرور عليهم  ةفرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم من كثر       - مروا على من فوقهم   

ومـا أرادوا هلكـوا     ، فإن يتركوهم    ولم نؤذِ من فوقنا    -نمر على من فوقنا   إلى  بحيث لا نحتاج    - نصيبنا خرقاً 
فـي  مطابق غاية المطابقة لواقع الأمـة     هذا المثل النبوي     ))جميعاً ا ونجو ا، وإن أخذوا على أيديهم نجو     جميعاً

تتلاطم الأمواج من حولها، تدفعها يميناً وشمالاً، وأحياناً إلى الأمام وأحياناً إلى الخلف، فـإن               هذه السفينة التي    
اً، فهذا مثل    جميع انجا ونجو يعبث لا شك أنهم يهلكون جميعاً، وإن أخذ على يده وأطر على الحق              ترك المفسد   

  .مطابق
بترك الأمر بـالمعروف والنهـي عـن         استحقاق العقوبة    هفيفي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، و       

وشك االله أن يعمهـم   إذا ترك الظالم لم يأخذوا على يد الظالم أ        (( -كما تقدم في حديث مسلم    -؛ لأنهم إذا    المنكر
 عملت هلك الكل، وذلك عنـد ظهـور المعاصـي           الفتنة إذا ف قال علماؤنا : يقول القرطبي . ))بعذاب من عنده  

لى المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم، يعنـي لا يـستطيعون     وجب ع وإذا لم تغير    . وانتشار المنكر، وعدم التغيير   
وإذا لـم تغيـر    : يقول ة؟باليد ولا باللسان أنكروا بالقلب، لكن هل يسوغ لهم أن يبقوا مع هؤلاء العصا              تغييرال

  .والهرب منها هجران تلك البلدة لى المؤمنين المنكرين لها بقلوبهموجب ع
وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين، وقـالوا لا نـساكنكم،              

هـا  يتهجر الأرض التـي يـصنع ف      : " مالك أنه قال   روى ابن وهب عن    -رضي االله عنهم  -وبهذا قال السلف    
  ."ااراً ولا يستقر فيهالمنكر جه

المذنب بجريمته فهذا لا يضر غير نفسه، الإشكال فيما إذا ظهر المنكر وأعلـن ولـم     أما إذا استخفى العاصي     
  .ك أن يعمهم االله بعذابٍ من عندهيوجد من يدافع، أو من يدفع هذا المنكر، فحينئذ يوش
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واجب منها الهجرة من بلاد الكفـر إلـى         فالعة،  وهي باقية إلى قيام السا    الواجب،   الهجرة عند أهل العلم منها    
، الـذي لا يـستطيع      لا تجوز حرام إلا لعاجز، إلا المستضعف المستثنى        امة في بلاد الكفر   بلاد الإسلام، فالإق  

 بالإقرار والجواز إلا في هذا الموضع؛ لأن ضـرر البقـاء بـين          حيلة، ولم تذكر الحيلة بشيء من النصوص      
 في أديـانهم    هم الضرر عليه  ين الذين يعيشون في بلاد الكفار      كثير من المسلم   ضرر محض،  أظهر المشركين 

  وعلى ناشئتهم أظهر، الذين يربون في بلاد الكفر وفي مدارس الكفر ضرر عظيم، 
ــصارمِ          وقــد بــرئ المعــصوم مــن كــل مــسلمٍ ــر م ــر غي ــدار الكف ــيم ب   يق

  

  .اجبةلا بد أن يهاجر إلا إذا عجز حينئذٍ يعذر، هذه الهجرة الو
فالهجرة إلى البلد الذي فيه الأخيار أكثر وأظهر من بلاد المسلمين، ويتمكن فيـه مـن                 أما الهجرة المستحبة  و

قيق لعقيدة التوحيد، الهجرة إلـى مثـل هـذا البلـد            أهل العلم والعمل والإخلاص والتح    طلب العلم من أهله،     
  . تخلى البلدان الأخرى ممن يدافعلى أن لامستحبة، ع

فيها المنكر جهاراً ولا    تهجر الأرض التي يصنع     : " أنه قال  -رحمه االله -ول ابن وهب يروي عن مالك       ولذا يق 
  ."يستقر فيها

إذا أنـزل   ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عمر    وروى البخاري   
  .))الهمان فيهم، ثم بعثوا على أعمأصاب العذاب من كاالله بقومٍ عذاباً 

 للفاسـقين، يعنـي إذا وجـد    نقمةًفهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين، ومنه ما يكون         
المنكر أنكره قوم وسكت آخرون، يعني وجد من يفعل المنكر، أنكره قوم وسكت آخرون، هؤلاء ثلاث فـرق،            

 ـ       أَنجينَا الَّذِين ينْهون عنِ ا    {ثم إذا حلت العقوبة      سـورة  ) 165([ }يسٍلسوءِ وأَخَذْنَا الَّذِين ظَلَمـواْ بِعـذَابٍ بئِ
الذين ينهون ينجون، سواء نجوا بأبدانهم أو لم        ،  وأنجينا الذين ينهون  فالظلمة هم الذين فعلوا المنكر،      ،  ]الأعراف

ين ظلموا الذين فعلـوا هـذا    ، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وأما الذ         أنهم مآلهم إلى النجاة   د  ينجو المقصو 
  .المنكر أخذناهم بعذابٍ بئيس

بترك الأمـر بـالمعروف     ؛ لأنهم لم ينكروا، فهم ظالمون لأنفسهم        هل يدخلون في الذين ظلموا    : الفرقة الثالثة 
  .أو يقال أنهم سكتوا فسكت عنهم، كما يقول بعض المفسرينوالنهي عن المنكر، 

هذا منكـر  .  أنهم مع الظالمين، أخذوا بعذاب بئيس مثلهم    -ر حتى بقلبه  وأعني من لا ينكر المنك    -الذي يظهر     
  .المنكرعظيم ترك إنكار 

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسـرائِيلَ علَـى   {لعن بنو إسرائيل لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ولذا  
    ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دذَ{بأي شيء   } لِس    ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عبِم نكَـرٍ        * لِكـن مع نوتَنَاهكَانُواْ لاَ ي

لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهلمائدةسورة ا) 79-78([ }فَع[.  
جـل  - ، ويقـول  ]سـورة الأنعـام   ) 164([ }ر أُخْرى ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِز   {:  يقول -جل وعلا -االله  : قد يقول قائل  

لَها ما كَسبتْ وعلَيهـا مـا       {: -جل وعلا -ويقول  ،  ]سورة المدثر ) 38([ }كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ    {: -وعلا
 ، وهذا يوجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الـذنب،              ]سورة البقرة ) 286([ }اكْتَسبتْ

}   رةٌ وِزازِرو لاَ تَزِرى وهِينَةٌ    {،  ]سورة الأنعام ) 164([ } أُخْرتْ ربا كَسيعني لا  ،  ]سورة المدثر ) 38([ }كُلُّ نَفْسٍ بِم
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هذا يوجـب أن لا  : يقول هذا القائل، ]سورة البقرة) 286([ }لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ    {بما كسب غيره،    
  .بصاحب الذنبيؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة 

فإذا سـكتوا عليـه فكلهـم        فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره،          أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر    : فالجواب
 ،انتظم في العقوبـة    ف  وقد جعل االله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل،         ،، هذا بفعله وهذا برضاه    عاصٍ

  .قاله ابن العربي
الأمـر  ا باقترافه وبما كسبت يده وبوزره الذي ارتكبه، وهـذا بتركـه   اه، هذالحكم واحد هذا بفعله وهذا برض    

  .، وهو أيضاً منكربالمعروف والنهي عن المنكر
) 63([ }فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ أَو يصِيبهم عـذَاب أَلِـيم             {: -جل وعلا -يقول االله   

: جعفر بـن محمـد     وقال   "الزلازل والأهوال : "وقال عطاء " القتل: الفتنة هنا : " قال ابن عباس   ،]سورة النــور 
  ."-عليه الصلاة والسلام-شؤم مخالفة الرسول الطبع على القلوب ب":  وقيل"سلطان جائر يسلط عليهم"

تكـون هـذه    وقـد قد يقتل من يقتل، ويصاب بالزلازل والأهوال من يـصاب،   مدلول الآية،   وكلها داخلة في    
، العـذاب  سوء هم يسلط عليهم يسومهم  وهذه المخالفات الله ولرسوله سبب في تولي سلطان جائر علي         المعاصي  

الطبـع  ": وقيل. ، يعني انظر في الواقع اليوم تجد هذه الأمور موجودة         ات تحتاج إلى تسمي   وشواهد الأحوال لا  
يـرى  ذا أشد، الطبع على القلوب، بعض الناس         وه -صلى االله عليه وسلم   -على القلوب بشؤم مخالفة الرسول      

. وهو لا يدري أنه مطبوع على قلبه، نـسأل االله الـسلامة والعافيـة             جادة،  ال، وأنه على    من أفضل الناس  أنه  
خ وهو لا يشعر، قد باع دينه وهو لا يعلـم، نـسأل االله الـسلامة    وبعضهم يرى أنه على الصراط وهو ممسو     

  .مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان أن وأهل العلم يقررون. والعافية
يمشي الاثنان إلى المعصية، هما في طريقهما إلى معصية          ذكر أنه في آخر الزمان       ابن القيم في إغاثة اللهفان    

 الحمد الله على السلامة، يرجـع       :فيمسخ أحدهما خنزيراً وينظر إليه صاحبه مع ذلك ما النتيجة؟ يرجع ويقول           
  . نسأل االله السلامة والعافيةقلب، إلى معصيته، هذا مسخ بدن وهذا مسخ  يمضيلا، ويتوب،إلى بيته

 -عليـه الـصلاة والـسلام   - وهي المخالفة لأوامر االله وأوامر رسـوله  إذا عرفنا السبب في وجود هذه الفتن 
ت، وعدم مدافعتهم لهذه المنكرات، ولا شك أن ما يصيب النـاس فبمـا          عن إنكار هذه المخالفا   وسكوت الناس   

، ] الـروم سـورة ) 41([ }ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّـاسِ {سبت أيديهم ويعفو عن كثير،  ك
  .المعاصيفالفساد كله بسبب 

 والتواطؤ علـى  -عليه الصلاة والسلام- وأمر رسوله -عز وجل-أمر االله إذا عرفنا سبب الفتنة وهي مخالفة   
 ير، هـذا هـو سـبب لعـن بنـي     بغير نك  على ترك إنكار المنكر على ما تقدم، فشو المنكرات     ذلك، التواطؤ 

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي     {: -جل وعلا -، أعني تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال           إسرائيل
كَانُواْ لاَ  {: ، إلى أن قال   ]سورة المائدة ) 78([} ....ما عصوا إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِ        

  .]سورة المائدة) 79([ } يفْعلُونيتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُواْ
إذا كان هذا هو السبب، وقبل ذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخفى عن العامة فـضلاً         : أقول
كُنتُم خَيـر أُمـةٍ أُخْرِجـتْ       {وهو سبب خيريتها     المتعلمين، وهو خصيصة هذه الأمة، وهو سبب رفعتها،          عن
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، يعني قـدم الأمـر   ]سورة آل عمـران ) 110([ }هِلِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّ      
ن، قدم لماذا؟   دم على الإيمان باالله مع أنه لا يصح أمر ولا نهي إلا بعد الإيما             ، ق بالمعروف والنهي عن المنكر   

ذا فـضلنا  عني أتباع الأنبياء يؤمنون باالله، لكن لمـا    أ يؤمنون باالله،    لأنه هو خصيصة هذه الأمة، الأمم السابقة      
شترك فيه الجميع، فقدمت     لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولذلك قدم على الإيمان باالله الذي ي             عليهم؟

فـإذا  ، وإلا فجميع أتباع الأنبياء يؤمنون باالله، فما لنا مزية عليهم،             بها هذه الخصيصة للاهتمام بشأنها والعناية    
  .تركنا هذه الخصلة ما صرنا خير أمةٍ أخرجت للناس، صرنا مثل الأمم

: قلـت :  قال-رضي االله عنه-ة الخشني سألت أبا ثعلب: ، قال روى أبو داود والترمذي عن أبي أمامة الشعباني       
أما واالله لقـد سـألت عنهـا        :  قال ]سورة المائدة ) 105([ }علَيكُم أَنفُسكُم {:  ثعلبة كيف تقول في هذه الآية      ايا أب 

حتـى  ا عن المنكـر،  ائتمروا بالمعروف وانتهو((:  فقال-صلى االله عليه وسلم-سألتُ عنها رسول االله خبيراً،  
وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام،            مطاعاً وهوى متبعاً ودنياً مؤثرة،     إذا رأيتم شحاً  

جر خمـسين    تدعى أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أ             فإن من ورائكم أيام   
أجر خمسين رجـلاً  : ول االلهقيل يا رس(: زاد أبو داود في حديثه  . يث جيد وهذا حد  ))رجلاً يعملون مثل عملكم   

  .))بل أجر خمسين رجلاً منكم(( :قالمنا أو منهم؟ 
حتـى عـده    ة من شعائر الدين،     الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مقرر، شعير       : إذا نظرنا إلى الحديث   

  . ولا يمكن أن تقوم أمور المسلمين إلا به،بعضهم من أركان الإسلام
، لا   تجد الشح بين الناس، والناس تـابعون لهـذا الـشح           ))ذا رأيتم شحاً مطاعاً   إ((: -هذه الغاية -حتى  : يقول

 كل مـا لاح لـه شـهوة    ))تبعاًفإذا رأيتم شحاً مطاعاً، وهوى م     ((. ، فيمنعون الواجبات، ويبخلون بها    يخالفونه
وهـوى متبعـاً، ودنيـاً    (( .ولا يزدجر عنها، ولو زجر بنصوص الكتاب والسنة هواه، ولم يرتدع عنها     هاأتبع

جود، كثير من الناس آثر الدنيا على الآخرة، وتعلق قلبه بها، ولم يعقل من دينه شـيء،                 نعم، هذا مو   ))مؤثرة
 يشير بأصبعه ثم في النهاية يجهر يقول آمين، هـذا مـاذا   ببدنه فقط، يعني إذا سمع شخص وهو ساجد      يصلي  

ن هذا سببه تعلق القلوب بالدنيا، والعزوف عـن الآخـرة،           لا شك أ  !  وهو ساجد يقول آمين    عقل من صلاته؟  
  .والغفلة عن الهدف الذي من أجله خلق

بالنسبة لعامة الناس كونهم يصرون علـى        ))ودنياً مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه      ((إذا رأيت ذلك    : يقول
فـي   إذا نـوقش  ه، تجـد عوام، لكن طلاب علمما يقررونه من أحاديثهم في مجالسهم هذا ليس بغريب؛ لأنهم      

 لا ت فوق رأسه لا يطيق شيئاً من ذلـك،    أو أبدي أدنى ملاحظة في كلامه صار كأن الدنيا انهدم         ية  مسألة علم 
 كذا، ما يتحمل ولو بالأسـلوب المناسـب،    ما رأيك لو كانت المسألة أويريد أن يقال له لو قلت كذا لكان كذا،        

كلٌ له ما يخصه    لكن مع ذلك    علماء بأساليب غير مقبولة البتة،      نعم يوجد من ينتقد بعض طلاب العلم وبعض ال        
وأن تلقى بأسلوب محبـب، بحيـث   فالذي يلاحظ على أهل العلم ينبغي أن تكون الملاحظة بأدب،   من خطاب،   

لو أن كـذا لكـان   : فليس بالمعصوم، فإذا قيل له  ،  يتأثر السامع، وأيضاً بالمقابل الطرف الثاني لا يعجب برأيه        
أو الملاحظة على سبيل الاستفهام، يعني يـستفهم منـه          ، يعني تطرح الإشكال     ... بكذا ولو أنه   ما رأيك كذا، و 

ونجـد الثقـل فـي إبـداء        ونسمع من الردود شيء تقشعر منه الأبدان،        هذا حقيقة أمر مقلق،     ، وإلا   استفهاماً
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طـلاب العلـم؛ لأن المقاصـد        نسأل االله السلامة والعافية، عندنا وعند غيرنا مـن           ،الملاحظات هذا موجود  
 "واالله لا يهمني أن يكون الحق على لساني أو على لسان خـصمي       : " قول الشافعي  مدخولة، يعني أين نحن من    

  .المقصود أن الحق يبين
أن نذهب أنا   لا داعي   : أين أهل الخصومات؟ من رجلين بينهما خصومة في عهدٍ قريب، بينهما خصومة يقول            

 ـ . للشيخ، واللي يقول لك هو الحكم      المحكمة، أنت تعرف القضية واشرحها     إلى   وأنت ونعطل مصالحنا   ب ذه ف
الحق لـك، شـرح لـه الـشيخ وانتهـى       : الحق لخصمك وانتهى، قال   : إلى القاضي وشرح له القضية، وقال     

  .شكالالإ
كتـب  ، اللائحـة، هذه االاعتراض قدم للتمييزإن أردت : ، قيل لهبقضيةحكم عليه  لما  وشخص في هذه الأيام     
فَـلاَ وربـك لاَ   {:  يقـول -جل وعـلا -، واالله  ماصة يبكي، أنا أعترض على حكم االله      ما شئت، فانكب على ال    

ؤْمِنُونا   يلِيمواْ تَـسلِّمـسيتَ ويا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم منَهيب را شَجفِيم وككِّمحي تَّى65([ } ح (
  .، أنا أعترض؟ فبكى]رة النساءسو

الكثير الغالب نجد الردود ونجد بعض الكلمـات        يعني الأمة ما زال فيها خير، لكن الكلام على الكثير الغالب،            
نعم، هذه قد تكون طبيعة البشر مجبولين على هذا، لكن ينبغـي أن تكـون الطبـائع                 . لا يحتمل سماعها  التي  

ب كـل ذي رأي  وهوى متبع، ودنياً مؤثرة، وإعجـا     ((: الحديث يقول  في   مسيسة ومأطورة بأوامر الشرع، ف    
أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض علـى الجمـر،     برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من وراءكم          

قيل يـا  :  زاد أبو داود في حديثه وهذا حديثٌ حسن،))ر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم     للعامل فيهن مثل أج   
  . يعني من الصحابة))نكمبل أجر خمسين رجلاً م((: أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: رسول االله

ير مـال المـسلم   يوشك أن يكون خ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-وفي البخاري عن أبي سعيد أن رسول االله  
  .بالعزلة العلم وهذا ما يعرف عند أهل ))مواقع القطر يفر بدينه من الفتنغنم يتبع بها شعب الجبال، و

العزلة تكون راجحة بالنسبة لشخصٍ يخشى على نفسه أن يتأثر، ومع ذلك لا يـستطيع  لكن متى تكون العزلة؟   
 لكـن مِـن عـالم       أن يؤثر في غيره، مثل هذا يقال له اعتزل، ويكون خير مالك غنم تتبع بها شعب الجبال،                

 في الناس، يستطيع أن يدفع بعض الشرور، يـدفع          يستطيع أن يدافع بعلمه، بحلمه، بحكمته، يستطيع أن يؤثر        
  . بعض الشرور، هذا الخلطة أفضل لهبعض الشرور، يخفف، يقلل من

:  قـال  -عليه الصلاة والـسلام   -النبي   أن   -رضي االله عنه  -روى مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار         
  .))في الهرج كهجرة إليالعبادة ((

 المراد بالهرج   ))العبادة في الهرج كهجرة إلي    ((: -عليه الصلاة والسلام  -قوله  : "يقول النووي في شرح مسلم    
  ."لعبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاالفتنة، واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل ا: هنا
 يعني من الصحابة رضـوان      ))للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم        ((: الحديث السابق  في

ر الزمان من هو أفضل من الـصحابة؛    أنه قد يأتي في آخ    : ، ويقول د يشكل هذا على بعض الناس     االله عليهم، ق  
لأننا إذا نظرنا إلى بعض أعمال الناس في الزمن المتأخر وجدناه كثير جداً ومتنـوع، تجـده ثـري مـثلاً،                     

ه مثـل  ثلاً على نـصف قـرن، وأجـر   مدة طويلة تزيد موذكر وتلاوة وصيام وبذل أموال،  وصاحب صلاة،   
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 يتصور أن مثل هذا أفضل مـن أقـل      لكثيرة جداً، فه   أجوره لا يحاط بها،      إذنأجرين خمسين من الصحابة،     
  ؟ الصحابة رضوان االله عليهميعنأشأن، بل كل واحد منهم شأنه عظيم ، وليس فيهم قليل الاًًشأنالصحابة 

 مـن كـان، ولا      اله أحد، أي كائناً    فلن ين  أجر خمسين في العمل نفسه، أما شرف الصحبة وأجر الصحبة         . .لا
  .عمر بن عبد العزيز، الخليفة الراشد المعروف

غبار في أنف معاويـة  : أيهما أفضل؟ قالولما سئل من سئل عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز              
  . خير من عمر بن عبد العزيز-صلى االله عليه وسلم-مع رسول االله 

 مؤمناً به ومات علـى    -صلى االله عليه وسلم   -إلا من اتصف به ممن رأى النبي        فالصحبة شرفٌ لا يناله أحد      
 قبل  -عليه الصلاة والسلام  - هذا أمر لا يدركه أحد ممن توفي النبي       ذلك، فدع عنك مسألة الصحبة، وأجرها،       

لف ريال  بأ بعد ذلك الأعمال متفاوتة، نعم، أعمال في وقت أفضل منها نفسها في وقتٍ آخر، تتصدق                 ن يراه، أ
 ـ ليس أجره كمن تصدق بدرهم    بحاجة ماسة،    وفي وقت الناس فيه ليس     صدق وقع موقعاً عظيماً في نفـس المت

 عظيم؛ لأنهـم لا يجـدون مـن         د الزمان تمسكهم بالدين شأنه    عليه، أنقذه من هلكة، تتفاوت، والناس عند فسا       
 ـ      بعضهم يعين بع  ف -عليه الصلاة والسلام  -يعينهم، وأما في عهد النبي        مضاً يشجع بعضهم بعضاً، ومـع ذلك

؛ لأن هذا قد يشكل، مقرر عند       مؤمناً به  -عليه الصلاة والسلام  - لا يناله أحد ممن لم ير النبي         شرف الصحبة 
  .أفضل ممن جاء بعدهمأن الصحابة أهل العلم 

: قـال  -صلى االله عليه وسـلم - أن النبي -رضي االله عنه  -وروى مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار         
))العبادة في الهرج كهجرة إلي((.  

 المراد بالهرج   ))العبادة في الهرج كهجرة إلي    ((: -عليه الصلاة والسلام  -قوله  : "يقول النووي في شرح مسلم    
 فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويـشتغلون عنهـا ولا             هنا الفتنة، واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة      

  ."يتفرغ لها إلا الأفراد
هذه فتنـة، وهـرج     بنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة،            صحيح، يعني مر    

المقـروءة  يتابعها ليلاً ونهاراً على سائر الوسائل،       وقتل، تجد كثير من الناس من المسلمين انشغل بهذه الفتنة،           
 -طـلاب العلـم  من حتى -من مِن الناس  وشغل بها فكره، وانشغل بها عن عبادة ربه،  ،والمسموعة والمرئية 

يقول رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن، أشغل نفسي بدل قراءة الصحف التي ينفق                 
وبدلاً من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبـار سـواء كانـت    عليها كثير من الناس وقت طويل أقرأ القرآن بدلها؟   

 رجـل    إلى هذه الأعمال إلا     الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون، ما ينصرف        مسموعة أو مرئية أصلي بقدر    
  . فلا يتفرغ لها إلا الأفراد))إليالعبادة في الهرج كهجرة ((. موفق
 ـ طلوعاً ونزولاً، انشغلوا بها شغلاً مذهلاً     من الناس يوم انشغل الناس بالأسهم في الأيام الماضية          مـن    نـ م

  .ادة ربه، في هذه الظرف الذي انشغلوا فيه الناس من انصرف إلى عبمن
 أي في احتدام الفتنة واخـتلاط أمـر        ))العبادة في الهرج كهجرة إلي    ((: مال المعلِم للقاضي عياض قوله    في إك 

 عمـوم فـي    ويحتمل أنه  ))ويكثر الهرج ((:  به في الحديث بقوله    الناس، فيحمل أنه في آخر الزمان الذي أنذر       
  ."-عز وجل-حينئذٍ لعبادة االله ل كل وقتٍ وفضل الانعزا
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:  الذي هو   مخصوص في آخر الزمان فالحديث لا يدل عليه؛ لأن هذا التفضيل مربوط بوجود السبب              أما كونه 
 يوجد الفضل، فكلما وجدت فتنة ينـصرف        فكلما وجد الوصف الذي علق به هذا الفضل       الهرج، القتل، الفتنة،    

 في هذه الفتنة، في إزالتها في تخفيفها، وإلا لو          اً يستطيع أن يكون مؤثر    هذا إذا كان لا   الإنسان إلى عبادة ربه،     
بـادات  ا كانت أفضل من العبادة الخاصة؛ لأن المقرر عند أهـل العلـم أن الع              فهكان له أثر في إزالتها وتخفي     
  .المتعدية أفضل من اللازمة
والارتبـاك  د تقدم أن الهرج الاخـتلاط        ق ))العبادة في الهرج كهجرة إلي    ((: قوله: "ويقول القرطبي في المفهم   

 في ذلك الوقت والمنقطـع إليهـا    بالعبادةفالمتمسكبعض، في   واختلاط الناس بعضهم     ويراد بها الفتن والقتل،   
أن المهـاجر  ؛ لأنه يناسبه من حيث -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر     

 فر بدينه من قومه وعشيرته الذين       -عليه الصلاة والسلام  - وقت النبي    هذايعني   "قد فر بدينه عمن يصده عنه     
 -عليه الصلاة والـسلام   - من حيث أن المهاجر يعني إلى النبي         ون أن يصدوه عن دينه ويصرفوه عنه،      يحاول

 قد فـر    هذا المنقطع للعبادة   وكذلك   -صلى االله عليه وسلم   -قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي          
  .، وفر من جميع خلقهمن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه

، بعبادة االله   -عليه الصلاة والسلام  - بكتاب االله وسنة نبيه      لا شك أن المخرج من هذه الفتن إنما هو بالاعتصام         
  بعض الناس يـسمع بالعبـادة وفـضل العبـادة     جهل، وابتداع، يعني على نورٍ من االله، لا على    -جل وعلا -

جـل  -ويضرب في كل بابٍ منها بنصيب، ثم بعد ذلك يكون عمله هباء؛ لأنه يعبد االله على غير ما أراده االله                     
  .-عليه الصلاة والسلام-، ومن غير اتباع لنبيه -وعلا

 وسـنة  لمتمسكين بكتابهلن الإحسان  تعالى مفصلٌ فيما أعده االله  :  في نونيته  - تعالى رحمه االله -يقول ابن القيم    
  :-رحمه االله- عند فساد الزمان، يقول -صلى االله عليه وسلم-رسوله 

  هــــذا وللمتمــــسكين بــــسنة الـــــ
ــدره   ــدر قـ ــيس يقـ ــيم لـ ــر عظـ   أجـ
ــه   ــنن لـ ــي سـ ــو داود فـ ــروى أبـ   فـ
  أثـــراً تـــضمن أجـــر خمـــسين امـــرئ
ــه  ــصداق لــ ــسن ومــ ــناده حــ   إســ
  إن العبـــادة وقـــت هـــرج هجـــرة   

  
  
  

ــساد    ــد ف ــار عن ــانِمخت    ذي الأزم
  إلا الــــذي أعطــــاه للإنــــسانِ
ــشيباني  ــد الـ ــضاً أحمـ   ورواه أيـ
  مــن صــحب أحمــد خيــرة الــرحمنِ
ــانِ    ــم بي ــه فه ــسلم فافهم ــي م   ف
  حقـــاً إلـــي وذاك ذو برهـــانِ  

  

نعـرف أن  وأسباب الفتن، والمخرج من الفتن، وفضل العبادة في وقت الفـتن،  ، إذا عرفنا الفتن إذا عرفنا هذا 
والمقرر عند أهل العلـم      أو متعدية،    إما لازمة يعني قاصر نفعها على المتعبد      في وقت الفتن    العبادة المطلوبة   

أن المتعدي في الجملة أفضل من القاصر، لكن ليس على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، ليس معنى هـذا أن                    
فالاعتكاف إنما هو    العبادات القاصرة، ولذلك شرع في بعض الأوقات العبادات القاصرة دون المتعدية،          تعطل  

 أفـضل مـا    منولذا تعليم العلم الذي هو من أفضل الأعمال، بل       للعبادات القاصرة، وليس للعبادات المتعدية،      
يكثر الإنسان من هـذه     مع الصيام،   الذكر التلاوة الصلاة    يتطوع به لا يشرع في وقت الاعتكاف، إنما يشرع          

  .الأمور في وقت الاعتكاف وهي قاصرة
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 وهو مقدم على الثالث والثاني قاصر وهو الصلاة، والثالث متعدٍ وهـو          ،كن الثاني من أركان الإسلام    أيضاً الر 
نـاس مـن لا      وإن كان أهل العلم يطلقونها، إذا عرفنا هـذا مـن ال            ،الزكاة، فليست هذه القاعدة على إطلاقها     

مـن  ل هذا أقلل بمطلـوب الإمكـان        يستطيع النفع المتعدي، ليس لديه القدرة في التأثير على الناس، نقول لمث           
 ـ الاختلاط بالناس، واقتصر على ما أوجب االله عليك من صلة وبر وزيارة            ستحب لـك ذلـك،   في االله ممـا ي

واتجه إلى العبـادات الخاصـة،      وجاءت النصوص بطلبه، وافعل ما أمرت به من حقوق المسلم على المسلم،             
 ـلا يزال لـسانك رطبـاً بـذكر االله،          ن تلاوة القرآن،    ة النوافل، أكثر م   أكثر من الصيام، أكثر من الصلا      ر م

مـن   ولا توغل في الخلطة بحيـث تتـأثر          ،بالمعروف وانه عن المنكر حسب استطاعتك، ولا تختلط بالناس        
  .الناس، هذا الذي لا يستطيع التأثير في الناس

، يغشى هـذه الأمـاكن      اديهم ونو محافلهم، ومجالسهم ومجتمعاتهم  يغشى  أما من يستطيع التأثير في الناس بأن        
 ، هذا أفضل بالنسبة لهـم   مثل لا شك أن   ه الناس، وتوجيههم وتعليمهم الخير،    للإنكار، وللأمر بالمعروف ولتنبي   

  .في الخلطة والعزلةوهذا خلاصة ما يقال 
  .يفضل العزلة في وقتههـ 388قرأنا في كتب أهل العلم منذ سنين، الخطابي المتوفى سنة لو 

ستحالة خلـو   الأزمان العزلة، لا  والمتعين في هذه    : وهو بعده يقولون  و في القرن الثامن والعيني      الكرماني وه 
  ! هذا كلام يقال، فكيف بأزماننا؟قبل سبعمائة سنة،كم؟ المحافل من المنكرات، هذا قبل 

في  مقرر    في نفعهم وتوجيههم، وسنة المدافعة أمر      سعىلكن يبقى أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وي         
 لا شـك أن  ملأمور، كلها للناس الذين لا خير فـيه الشرع، يعني الإنسان لو تركت هذه الأعمال وتركت هذه ا     

هذا ضرر محض على الدين وأهله، فلا بد من المزاحمة ولا بد من المدافعة، ومع ذلـك لا بـد أيـضاً مـن       
فق عموماً لا يدخل في شيء إلا زانـه، ولا           واللين في هذه المزاحمة وفي هذه المدافعة، والر        الحكمة والرفق 

  .ينزع من شيء إلا شانه
هذا هو القول الفصل في العزلة والخلطة، ونحن نرى من الناس من اعتزل، مع أنه بالإمكـان                 على كل حال    

لإقراء النـاس وتعلـيمهم     اقتطع من وقته جزءاً     أن ينفع، وينتفع به، يعني من أهل العلم لو خصص من وقته             
نتفع به خلق مع الوقت، ومن الناس من يخالط وهو مسكين يتأثر، كل يومٍ في نقـص ولا يـستطيع أن      العلم لا 

 يعرف من نفسه ما جبل عليـه، ومـا       يؤثر في أحد، ومع ذلك علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بجد، وكل إنسان             
والتأثير عليهم،  التغيير  وقدرة في خلطة الناس، ومحاولة الإصلاح و      أوتي من مواهب، فإن كان لديه استطاعة        

من لا يستطيع ذلك فالعزلة في حقه مفـضلة، واالله          أما  ، ، وهذا أفضل من العزلة    مثل هذا لا شك أنه في جهاد      
  .نبينا محمد على آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،  .أعلم

عـز  -الله الخضير على هذا البيان، ونـسأل االله        عبد الكريم بن عبد ا     : لفضيلة شيخنا الدكتور العلامة    شكر االله 
  . أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن-وجل

مـشتبهة   ا من أمورفتنوا بالمال، خاصة بعد ظهور المساهمات وما فيهما هو توجيهكم للذين  : يقول السائل 
  ؟أو محرمة
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 والإيغـال فيهـا   رة بالنسبة للآخرة،    ضعلى الآخرة، ولا شك أن الدنيا ضرة،        نيا  هؤلاء الذين آثروا الد   : أقول
 فإن آثر دنياه أضر بآخرته، وإن آثر آخرته لا شك أنه يتـضرر فـي                -جل وعلا -فيما يقرب إلى االله      مؤثر

 ـ                   هـذه  ؤثر  دنياه، لكن قد يوفق لعملٍ لا يحتاج منه إلى جهد، إذا التفت إلى آخرته، والمتاجرة مع ربه، ومن ي
ر، وإذا كسب كسب عشرة بالمائة عـشرين        الدنيا ويكسب فيها من الحطام ما يكسب، واليوم يكسب وغداً يخس          

وهو مرتاح  حسنة بعشر أمثالها، ألف بالمائة، من يتخيل هذا، يعني في أسبوع            بالمائة، وهو في أمور الآخرة ال     
على أقل تقدير، إلـى      ثلاثة ملايين حسنة،      الشمس يقرأ القرآن ويحصل على     قبعد صلاة الصبح إلى أن تتشر     

دنيـاه،  لا أضعاف كثيرة، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، ومثل هذا العمل لا يعوقه عن شيء من أمور دينه و 
ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، يرجع بوافر الأجر والثواب مـن االله                له انتشرت الشمس صلى ما كتب    فإذا  

  .-جل وعلا-
 إلى أمور الدنيا وهذا لوحظ وظهر أثره على أبدان الناس، وعقولهم، فضلاً على أديانهم، أما                أما من انصرفوا  

تأثيرها على الأديان مر بنا وبغيرنا أيضاً من طلاب العلم ممن كان يلازم الدروس وأمـوره بالنـسبة للـدنيا                  
في سنة  عشرات السنين ثم بعد ذلك       ولازم العلماء    ،عد ذلك انقطع بالكلية عن التعلم     عنده مشكلة، ثم ب    ماشية ما 

  .أو سنتين رجع شبه العامي
يا أخي أنت حفظت القرآن وتعبت عليه وفي سنتين أو ثلاث تنسى القرآن، أي كارثة مثل هذه الكارثة، ولـو                     

  ومـا وأنها ملعونة ملعون ما فيهـا إلا ذكـر االله   ، والدنيا إذا علمنا حقيقة هذه الدنيا        سيقت لك الدنيا بحذافيرها   
لاه، وعرفنا أن الدنيا لا تزن عند االله جناح بعوضة فكيف نؤثر الأدنى على الأعلى، يعرف حقيقة الدنيا مثل                  او

، هذا ولد الخليفة يخطب     جاءتك الدنيا بحذافيرها  : والوسيط يقول له  سعيد بن المسيب ابن الخليفة يخطب ابنته،        
لماء الراسخين، هو أفضل التابعين عند الإمام أحمد،        بنتك، جاءتك الدنيا بحذافيرها، وسعيد بن المسيب من الع        

أما من جهة العلم فلا شك أن سعيد أعلـم          .  أن أفضل التابعين أويس بالنص الصحيح      وإن كان القول المرجح   
لحديث الصحيح يـرجح  من أويس، لكن يبقى أنه أفضل التابعين عند الإمام أحمد وله وجه تفضيله، وإن كان ا              

إذا كانت الدنيا لا تزن عنـد االله        : ماذا كان الرد؟ الرد قال    جاءتك الدنيا بحذافيرها،    :  قيل له   لما أويساً القرني، 
، ومع ذلـك    ، الخليفة برأسه كيف يقص لي من هذا الجناح        جناح بعوضة، فماذا ترى يقص لي من هذا الجناح        

ويجهزها له  ن لا يجد المهر،      م يزوجها أفقر واحد من طلابه،    ة العالمة   ابدالمرأة الصالحة الع  يزوج هذه البنت    
 نتبعهـا   ، هذا الذي يعرف حقيقة الدنيا، أما إذا لاحت لنا الدنيا، لوحت لنا بجناحٍ مظلم              ..........و ويزفها إليه 
هذه  وأمنوا خلفه     وجهر بالقراءة  خرة، بعض طلاب العلم نسوا القرآن، منهم من صلى صلاة الظهر          ونترك الآ 

قطعت  الأثر على الدنيا     على الدين،  عني هذا بالنسبة للأثر   لعافية، فالأمر خطير، ي    نسأل االله السلامة وا    !!حياة؟
الأسهم، حصل الخلل في العقول، مات بعض النـاس،  الأرحام، ترك الآباء والأمهات ما يزارون من أجل هذه       

   تفعت هـذه  و ار هذه أمور حقيقة تعطي دروس ولكن مع الأسف أنهم لو ردوا لعادوا، ل ن،جلطات، منهم من ج
جـل  - لردوا لعادوا كمـا أخبـر االله         امن لو أدخلوا النار وخرجوا منه     مالأسهم رجعوا ثانية، وليس بأعجب      

مستشفيات بسببها عدد كبير، صـار      الي أدخل    وإلا قبل سنتين تعرفون الكارثة اللي حصلت، كارثة يعن         -وعلا
ولـو  وهذه الكارثة أعظم منها     عد ذلك عادوا،    كثير من المستشفيات لا تقبل لكثرة من أصيبوا قبل سنتين، ثم ب           
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 ويكفيه منها البلغة، ولا يعني أنـه يعـيش    فعلى الإنسان أن يقتصد في أمر دنياه،ردوا لعادوا، واالله المستعان، 
سـورة  ) 77([ }ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا    {:  يقول -جل وعلا - االله   . لا يتكفف الناس يسأل الناس من أموالهم،     

بك من الآخرة، فـالتوازن     يقال لك لا تنس نصي    ثم  ،  لا تعكس المسألة، تستغرق في أمور دنياك      ، لكن   ]لقصصا
  .لا بد منه في حياة المسلم، واالله المستعان

، ولكنه قد يشاهد    بعض الناس يتعبد الله بالصلاة وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة          : يقول السائل 
  ، فما توجيهكم لهؤلاء أحسن االله إليكم؟التلفاز والصور المحرمة

ولا يكون مفلساً    الذي يرجو ثواب االله، عليه أن يحافظ على ما اكتسبه من أجور،              -جل وعلا -هذا المتعبد الله    
المسألة مسألة ميزان، له كفتان، كفة حـسنات وكفـة          وه الأجور وبالمقابل يأتي بأوزار،      يوم القيامة، يأتي بهذ   
عمل العمل الصالح يرجو ثوابـه عليـه أن يحـافظ         فمن  لسيئات على حساب الحسنات،     سيئات، ولا شك أن ا    

تذهب هباء منثـوراً، يظلـم النـاس    عليه، ولا يكون مفلساً يوم القيامة، يأتي بأعمال أمثال الجبال ثم بعد ذلك              
 المـسلم الـذي    عند المقاصة لا يجد شيئاً، فعلـى ويأكل أموالهم ويشتم الناس، ويرتكب محرمات، ثم بعد ذلك   

  .دوامها وثباتهايتعب على هذه الحسنات أن يسعى على 
 الثانويات والكليات من الفـتن،  هل من لا يدع أهله يكملون الدراسة بسبب ما يوجد في بعض           : ليقول السائ 

  هل في ذلك طيف من الصحة، أحسن االله إليكم؟
  بذلك العلم الشرعي المأمور بـه فـي         كما هو مطلوب من الرجال، وأعني      العلم الشرعي مطلوب من النساء    

 وما لا تقوم الدنيا إلا به من العلوم الأخرى، هـذا كلـه              -جل وعلا - االله   النصوص الشرعية المورث لخشية   
) 33([ }وقَرن فِي بيوتِكُن  {:  أن الأصل بالنسبة للمرأة القرار في البيت، يقول االله جل وعلا           مطلوب، لكن يبقى  

 ترجع إلى الأصل، إذا كان هناك معارضة، أما إذا أمكن التوفيق            هذا هذا مع    مثلا تعارض   ، فإذ ]سورة الأحزاب 
، وخدمت زوجها، وواصلت دراستها، ومع ذلك حافظت علـى نفـسها؛ لأن             بأن أدت عملها الأصلي في بيتها     

 ـ       شحالخروج من البيت وكثرة الخروج له ضريبة، فإذا حافظت على            تن متها وخرجت بـزيٍ لا تفـتن ولا تف
وفي مدرستها إذا رأت ملاحظة لإحدى زميلاتها أسدت إليهـا   واستعملت أيضاً خروجها في طريقها      ،  بواسطته
، وصارت داعية خير في هذا المحفل الذي يجمع جمع من الطالبات، إذا انضم إلى ذلك دعوة إلـى االله   نصيحة

 غير متجه، أما إذا خلا      فالمنع منه ، وإنكار لمنكر، وأمر بمعروف، هذا لا شك أنه خير،            وتوجيه -جل وعلا -
فيما يتعلق في بيتها أو في دينها أو في عملها أو           من ذلك كله، ورأى النقص في حياة هذه الزوجة، سواء كان            

  . أولادها، لا شك المنع له وجهفي تربية
  ، هلا وجهتمونا كيف نعود الناشئة على العبادة؟فضيلة الشيخ أحسن االله إليكم: هذا سائل يقول

أو شرعت النوافل في البيت، وأفضل صلاة        بالقدوة الصالحة، ولذا شرع      أولاً تعويد الناشئة على العبادة يكون     
ي به هؤلاء الناشئة مع أمرهم بها، واقتدائهم به في فعلهـا، فـإذا            الرجل في بيته إلا المكتوبة، ليقتدى به، يقتد       

 -عليه الصلاة والسلام  -س مع النبي    ا صلى ابن عبا    معي كم  انتبه إلى هذه الصلاة وصلِّ    : قالأراد أن يصلي    
 من شماله إلى يمينه، فوجهه بـالقول والفعـل، فبالقـدوة          -عليه الصلاة والسلام  -فأداره النبي   قبل أن يكلف،    

  . بواسطة ذلك العبادة وينشأون عليهالا شك أنهم يحبونالصالحة والأمر بلطف ورفق وتوجيه مقبول 



 15

ــان   ــئ الفتيــ ــشأ ناشــ ــاموينــ   نــ
  

ــوه      ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م   عل
  

فإن كان أبوه عوده على العبادة عوده على الصلاة عوده على الصيام، أعطاه أحياناً بعض الأمـوال اليـسيرة            
أهدِ أو أعطِ إخوانـك مـن هـذه الريـالات أو     :  فقير تصدق عليه، أو قال رأيتمن فئة الريال مثلاً وقال إذا    

، فإنما ينشأون علـى     بخلاف ما إذا عودهم على خلاف ذلك      . ناشئةكل هذا مطلوب وهذا فيه تمرين لل      العكس،  
  .ما عودوا

 آخر الزمـان  لما سأل عن لأحد أصحابه    -صلى االله عليه وسلم   -كيف نجمع بين نصيحة النبي      : سائل يقول 
  بأن عليه بخاصة نفسه، وبين إنكار المنكر؟

مثل ما ذكرنا سـابقاً مـن أنـه    كان حاله  فمن  من هذه تتنزل على أحوال،      بما تقدم   الجمع بين هذه النصوص     
 أما إذا كان يستطيع التأثير في غيره وهو لا يتأثر           ة نفسه،  بهذه المنكرات ولا يؤثر عليه بخاص      بصدد أن يتأثر  

له مواهبه وله خصائصه، فمـن      والناس كل واحد منهم     . بشرور الناس مثل هذا عليه أن يزاول الأمر والنهي        
: عروف والنهي عن المنكر، ويبذل فيه جل وقته، وهذا مشاهد، بينما لو تقـول لـه              الأمر بالم  قالناس من يطي  

اجلس في هذا المكان واقرأ جزء من القرآن كأنما حملته جبل، لا يستطيع الجلوس؛ لأنه نـشأ علـى العمـل                     
مستعد أن يجلس من صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة يجلس خمس سـاعات             الميداني، وبعض الناس بالعكس     

الآن أنا   أخونا فلان، قال واالله      راذهب إلى المستشفى نزو   : ولا تقول له قم   تواصلة ست ساعات، يقرأ القرآن      م
لـى  حد يميل كذا، وأحد يميل إوامشغول أنا ما أستطيع، وهذا مشاهد مجرب عند الناس، لا شك أن لهم ميول،  

  .كذا، والأمة بمجموعها متكاملة
عـز  -الفتن، الالتفاف حول العلماء والتحصن بالعلم، أم الدعوة إلى االله         ما هو الأولى في زمن      : سائل يقول 

  ، وأنا أحب القرآن وسماعه، ولكن كيف أتدبره، أفدنا أحسن االله إليك؟-وجل
 الذين يدركون مـن الأمـور مـا لا          لا شك أن الالتفاف بأهل العلم، أهل العلم والعمل، وأهل الخبرة والدراية           

ل أعمارهم بمعاناة هذه الأمور واكتسابهم الخبرات لا شك أن هذا مهم، فلا يـصدر                نظراً لطو  يدركه غيرهم، 
، مع مزاولتـه للأمـر بـالمعروف        زمتهم بالعلم، ومدارسة العلم مع زملائه وأقرانه       مع ملا  همإلا عن توجيه  

ع أن  والنهي عن المنكر، مع أبواب الخير الأخرى، فيستطيع أن يقرأ القرآن، ويستطيع أن يـصلي، ويـستطي                
وهـذا   على الجنائز، ويتبع الجنائز، ويزور المرضـى،   المسجد الذي تصلى فيه   في  وقت يصلي فيه    يخصص  

 خيـراً أعانـه    إذا رأى من الإنسان-جل وعلا- فاالله -جل وعلا-كله بالمقدور، ولكن المسألة توفيق من االله       
  .عليه، فيعينه على هذا الخير
، لكن عليه أن     بسرعة، هذا يصعب عليه أن يتدبر      اً القراءة، هذّ  الناس تعلم  كثير من    وأما بالنسبة لقراءة القرآن   

مأمور به، يعني يرتل القـرآن ولا يـسرع،         الوجه  اليكون بقراءة القرآن على     يأطر نفسه على التدبر، التدبر      
 على  لقرآنغريب، فإذا انتهى من ا    الومع ذلك يكون بيده قلم يدون الألفاظ التي تشكل عليه، ويراجع فيها كتب              

هذه الطريقة الآن لا يشكل عليه اللفظ، قد يشكل عليه معنى من المعاني، يراجع فيه كتب التفاسـير الموثوقـة        
مرة يعـرض فيهـا   حتى تنحل لديه هذا الإشكالات، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن بدون إشكالات، ويتدبر، وفي كل             

  .هدى كله في تدبر القرآنما لم يكن عنده من قبل، والالقرآن يتكشف له من العلوم 


